
 رصـــاص مـــن كل صـــوب. لُغـــم هنـــا، 
شـــرر هناك، هجمـــات انتحاريـــة تتوالى، 
ومهووسون ينضمون كل يوم إلى طوابير 
القتلة. كُلما تصدت يد العدالة لســـافح دم 
خـــرج غيره وإذا قوضت مؤسســـات الأمن 
فـــي الدول العربية تنظيمـــا إرهابيا، ورثه 
تنظيم آخـــر، لأن الحلول الأمنية وحدها لا 

تفي بإيقاف مسلسل الدم.
علينـــا تذكـــر أن أول عمليـــة إرهابية 
لجماعـــة الإخوان المســـلمين، وهي اغتيال 
أحمد ماهر رئيس وزراء مصر الأســـبق مر 
عليها 75 عامـــا. صحيح قبض وقتها على 
القاتل وحوكم وأعـــدم، لكن عمليات القتل 
لم تتوقف، وتواصل العنف، وخلف القتلة 
قتلـــة آخريـــن، لأن أحدا لم يوجـــه طاقاته 
الفكريـــة لتفكيك أفكار تجنيـــد الإرهابيين 

جيلا بعد جيل.

اشتباك درامي

ثمة اختلاف جذري حدث في السنوات 
الأخيرة، تمثل في توظيف الدراما العربية 
بقـــوة وفاعليـــة لتفكيـــك فكـــر الإرهـــاب 
ومناقشته ودحضه بموضوعية ومنطقية، 
وبدأ استخدام الأعمال الفنية للقيام بدور 
فعال في نقد خطاب الجماعات الراديكالية 
الموجـــه للعامـــة لقطـــع الطريـــق عليهـــا 

للتجنيد.
عززت مناقشات مســـتفيضة احتوتها 
درامـــا رمضان هذا الهـــدف عندما تطرقت 
بعمـــق إلـــى أفـــكار التكفيـــر والحاكميـــة 
والاســـتحلال والفرقـــة الناجيـــة وتبنـــي 
العنـــف، وناقشـــتها وردت عليهـــا علميا 
ودينيـــا، ما فتح الباب لجدل واســـع حول 
قـــدرة محـــاورات الدرامـــا علـــى الحد من 

تنامي عمليات ضم إرهابيين جدد.

نظرة إلى بعض المسلســـلات المصرية 
التـــي عرضـــت فـــي رمضـــان 2021، مثـــل 
”القاهـــرة كابول“، و“الاختيـــار �2، و“لعبة 
نيوتـــن“، و“هجمـــة مرتـــدة“، تؤكد وجود 
تخطيـــط احترافـــي قائـــم على اســـتدعاء 
الفن للمشـــاركة في المواجهـــة الممتدة مع 
الإرهـــاب، بتغيرات تكتيكية تتجاوز مجرد 
اســـتعراض الظاهرة أو رصدها وتصوير 
آثارهـــا إلـــى الدخـــول بعمـــق فـــي صلب 
الخطاب الإسلاموي الراديكالي، وخلخلته 
بموضوعيـــة وتحطيـــم حججه بأســـلوب 

مقنع.
لـــم يكن اللجوء إلى فن التمثيل عموما 
جديدا، فقد ســـبق لأفلام سينمائية عديدة 
الاشـــتباك مع فكر الإرهاب بشـــكل مباشر، 
وغير مباشـــر مثلمـــا فعل الكاتـــب لينين 
الرملـــي في فيلم ”الإرهابـــي“ بطولة عادل 
إمـــام، والمنتـــج ســـنة 1994، ثـــم مـــا فعله 
السيناريســـت وحيد حامد في فيلم ”طيور 
الظلام“ في العام التالي، بطولة عادل إمام 
أيضا، وقد حـــاول قبلهما المخرج والمؤلف 
سعيد مرزوق في فيلم ”انفجار“ سنة 1990 

الإسهام بدور كبير في هذه المجال.
لم تكن الدراما بعيدة عن قراءة ظاهرة 
الإرهـــاب، فقـــد قدمهـــا الجـــزء الرابع من 
المسلسل المصري الشهير ”ليالي الحلمية“ 
للكاتب أســـامة أنور عكاشـــة ســـنة 1992 
فـــي إطـــار حديثه عـــن تغيـــرات صاحبت 
المجتمع المصري خلال حقبتي السبعينات 
والثمانينـــات من القـــرن الماضي، ودفعت 
الكثير من الشباب إلى الانضمام للجماعات 
المتطرفة، وفيما بعد حاول وحيد حامد في 
مسلســـل ”العائلة“ سنة 1994 تقديم لمحات 

أخرى للظاهرة والتحذير من خطورتها.
بأجزائه  ”الجماعـــة“  مسلســـل  جـــاء 
الثلاثـــة نموذجا لدرامـــا تاريخية راصدة 
لتاريخ الجماعة منذ التأســـيس سنة 1928 
وحتى وصولهم إلى السلطة في مصر سنة 
2012. غيـــر أننا نســـتطيع القـــول إن هذه 
النمـــاذج اكتفت بالحكي وســـرد الأحداث 

دون توغل فعلي في اســـتقراء الفكر القائم 
عليه تيار الإسلام السياسي، وعدم السعي 
لتحليله والرد عليـــه بصورة تقرب الفكرة 

للجمهور.
أخذ التوجـــه الدرامي لمقاومة الإرهاب 
شـــكلا أكثر واقعيا منذ عام 2017، وقدمت 
مسلســـلات عربية مـــن نوعيـــة، ”غرابيب 
ســـود“، ثم ”وضـــع أمنـــي“، ”أرض جو“، 
”كلبـــش“، ”نســـر الصعيد“، ”أمـــر واقع“، 
”الســـهام المارقـــة“، و“أبوعمـــر المصري“، 
جوانب أكثر تفصيلية من أفكار الجماعات 
الإرهابيـــة، وتصوراتهـــم للحيـــاة والمرأة 
والحريات والآخر، وفلســـفتهم في وجوب 
وتصفيـــة  بقســـوة  والتعامـــل  العنـــف، 

المخالفين معهم.
 في الأعمـــال الأحدث، خـــلال رمضان 
هـــذا العـــام، توغلـــت الدرامـــا أكثـــر في 
مواجهتها الفكرية. ففي مسلسل ”القاهرة 
تأليـــف عبدالرحيم كمال، وإخراج  كابول“ 
حســـام علي، ثمـــة حوار شـــديد الواقعية 
تعرض له كاتب الســـطور نفســـه قبل أكثر 
من ربع قرن من خلال محاورته مع إسلامي 

يحاول تجنيده.

 في هذا الحوار يتكرر استخدام حديث 
نبـــوي يقول فيه النبي (ص) ”تفترق أمتي 
إلى ثلاث وســـبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة.. قيل ومن هي يا رســـول الله، قال: 

ما أنا عليه وأصحابي“.
وتعتبـــر كل جماعـــة راديكاليـــة ذاتها 
الفرقـــة الناجيـــة، لكـــن صنـــاع مسلســـل 
تقـــديم  إلـــى  لجـــأوا  كابـــول“  ”القاهـــرة 
شخصية مناوئة لرجل مثقف، خلوق وواع 
هو مدرس التاريخ الســـابق حســـن (نبيل 
الحلفاوي) والذي يناقش الفكرة ببســـاطة 
ويـــرد عليها بفهم واضح، فيشـــير إلى أن 
عامة الناس هي الفرقة الناجية، باعتبارها 
تحـــب النبي ونهجـــه ولا تقبـــل لأي فرقة 
الاســـتئثار بالحق أو احتكار صفة الفرقة 
الناجية. ويؤكد صاحب الرد أن هناك طرقا 
عديدة للوصـــول إلى الله، كلها مقبولة ولا 

علاقة لها بالفرقة الناجية.

وفنّد حســـن مقولة كفر المجتمع بأكثر 
من حال، وبشـــكل منطقـــي بحت موضحا 
عـــدم وجـــود حاكم عربي يرفض الإســـلام 
علنـــا، وأن الحكم بما أنـــزل الله، هو حث 
على العدل والرحمة، والإنســـان باعتباره 
خليفـــة الله فـــي الأرض مكلف بالتشـــريع 

وفق القيم النبيلة الراشدة.
 وحتى التطرف المجتمعي المتمثل في 
استحباب تحريم كل شـــيء، والقول بكفر 
المختلفين يجد ردودا قوية في المسلسل من 

حسن نفسه.
يرى البعـــض أن التميز الأهم في هذا 
العمـــل، هو تجنبه فكـــرة التلقين المتعمد، 
وخلـــوه من النبـــرة الزاعقـــة ونجاته من 
جميعـــا  الإرهابيـــين  لتصويـــر  اللجـــوء 

باعتبارهم مجانين أو مرضى نفسيين.

البحث عن الواقعية

فحاول   أمـــا مسلســـل ”الاختيـــار 2“ 
مؤلفه هاني ســـرحان بالتعاون مع المخرج 
بيتـــر ميمـــي تقـــديم خطـــاب الإرهابيين 
الشـــرطة  بتكفيـــر  الخـــاص  التقليـــدي 
يمتلكون  واعتبارهم  الدولة،  ومؤسســـات 
حـــق تحديد المســـلمين والرد عليه بشـــكل 
عملي من خلال اســـتعراض سير وأخلاق 
ضباط الشـــرطة الحســـنة، والتأكيد على 
كونهـــم كثيرا ما يدفعون أرواحهم للحفاظ 

على أرواح الناس.
واتســـاقا مع الواقعية لـــم يقل العمل 
إن رجـــال الأمـــن لا يلجـــأون للعنـــف مع 
المتهمـــين بالإرهـــاب بحثا عـــن المعلومات 
الخاصـــة بعمليات إرهابيـــة مرتقبة، ففي 
بعض المشاهد إشارات واضحة لتهديدهم 
للمتهمين أو ممارســـة ضغوط عليهم، مثل 
إجبارهم علـــى الوقوف لســـاعات طويلة، 
لكنه يُبرر ذلك بفلسفة دور الضرر الأصغر 
(الضغـــط علـــى المتهمين) فـــي منع ضرر 
أكبر مثـــل تفجير موقع ما أو تنفيذ عملية 

إرهابية تسفك فيها الكثير من الدماء.
كمـــا لجـــأ المسلســـل إلـــى توضيـــح 
واســـتعراض أفكار منظـــر الإرهاب الأول 
في العالم العربي ســـيد قطب (1906ـ1966) 
بشـــكل تفصيلي من خلال شهادة وتقارير 
ومحاضرات الضابـــط محمد مبروك (إياد 
نصـــار)، مـــع توضيـــح المغالطـــات التي 
تتضمنهـــا هـــذه الأفـــكار، ما يعنـــي قطع 
الطريق أمـــام التنظيمات الإرهابية لإعادة 
اســـتخدامها مع الجمهور العـــام بغرض 

تجنيد عناصر جديدة.
وقدم المسلسل شخصيات 

الإرهابيين بتوازن شديد وقرب 
للواقعية دون افتعال أو توجيه 

مسبق، ما جعله جديرا 
بتقبل المشاهدين.

في مسلسل ”هجمة 
مرتدة“ فإن الربط بين 
أجهزة الاستخبارات 

المعادية وظاهرة 
الإسلام السياسي 

بدا ممنطقا، وإن لم يتعرض بشكل مباشر 
للأفكار المؤسســـة للإرهـــاب أو حاول الرد 

عليها.
هناك مسلسلات قدمت نموذج المتدين 
المتطرف باعتباره بداية طبيعية لشخصية 
الإرهابي مثلما فعل مسلسل ”لعبة نيوتن“ 
رابطـــا بين الإنغـــلاق الاجتماعـــي وأفكار 

المتشددين دينيا.

ويـــرى البعض مـــن النقـــاد أن توغل 
الدرامـــا فـــي الأفـــكار المؤسســـة للإرهاب 
ضرورة في ظل خلو الســـاحة الفكرية من 
خطـــاب تنويـــري مؤثر، وضعـــف الوعي 
الثقافي الســـائد في المجتمعـــات العربية 

نتيجة تدهور نظم التعليم.
إن نســـبة القـــراء في العالـــم العربي 
مازالـــت رغـــم تطورهـــا خلال الســـنوات 
الأخيرة أقل كثيرا من أن يعول عليها لنشر 

ثقافات مضادة للفكر الإرهابي.
وفـــي رأي الباحث والناقد الأدبي علي 
حامـــد، فإن الدراما بشـــكل عام تتميز كفن 
واسع الانتشـــار، ويمكن أن تدخل إلى كل 
بيت، كما أنها ترتبط بالنظام الأســـري إذ 
تفضل الكثير من الأســـر متابعـــة الدراما 
معا، بخـــلاف الأفـــلام الســـينمائية التي 

تغلب الفردية على مشاهدتها.
إن البعد عن  ويقول حامد لـ“العـــرب“ 
الخطـــاب الغاضـــب الذي يكتفـــي بوصم 
دون  والتوحـــش  بالتخلـــف  الإرهابيـــين 
الولـــوج داخل أذهانهـــم وتفكيكها يحقق 
مكاســـب شـــديدة التأثير في الحرب على 

الإرهاب.
ويعـــد تركيـــز الدرامـــا العربيـــة على 
قضايـــا الإرهاب ضرورة تفرضها الأخطار 
المحدقة بالعالم العربـــي، وصناعة صورة 
ذهنيـــة واضحة عـــن الإرهاب وفلســـفته 
تســـاعد في تقديم رســـالة تحذيـــر للعامة 
من خطـــاب الجماعات العاطفـــي، المتدثر 

بشعارات دينية زائفة.
لكن هناك مـــن يرى أن الدراما العربية 
تمثـــل ســـلاحا ذا حدين فـــي التعامل مع 
قضيـــة التطـــرف والإرهـــاب. فـــإذا كانت 
بعض المسلســـلات بنضجها الآني تساهم 
في ضـــرب خطاب الجماعـــات الراديكالية 
في جذوره، وتبرهن علـــى عدم  منطقيته، 
واعتمـــاده على ســـوء التأويـــل، فقد تُنبه 
الجماعات الإرهابية إلـــى ضرورة تطوير 

خطابها وتصحيحه كل حين.
وهناك من يـــرى أن الاعتقاد بإمكانية 
تغييـــر الدراما لعقول أعضـــاء الجماعات 
الراديكالية تصـــور غير واقعي، لأن هؤلاء 

الأشخاص في الغالب هم من منقطعي 
الصلات بالفنون 

الحديثة، ويرون فن 
التمثيل عموما 
فعلا مرفوضا 

تماما 
من 

الإســــلام لما يتضمنه من اختلاط، وادعاء 
لأمور لم تحدث، واعتماد فكرة نقل الواقع 

كما يكون لا نشر العظة والاعتبار.
تبدو عقــــول هــــؤلاء المتطرفين مغلقة 
تمامــــا، ولا يمكــــن أن تســــتقبل فكــــرة أو 
حــــوارا مبثوثا عبر الدرامــــا، وليس أدل 
علــــى ذلك مما يطرحه الباحث الفرنســــي 
أوليفــــر روي في كتابه ”الجهاد الموروث“ 
من أن معظم الإرهابيين الحاليين، خاصة 
في أوروبا، لم يشنوا هجماتهم الإرهابية 
انطلاقــــا من أي فكــــر، وإنما خصومة مع 
المجتمــــع المنفتــــح، نتيجــــة تجاربهم في 

العزلة والانفصال عن الواقع.
وكل مــــن انضــــم إلى تنظيــــم داعش 
الإرهابــــي من أوروبيــــين لا يعرفون اللغة 
العربيــــة ولم ينجذبوا لــــه اقتناعا بأفكار 
رومانسية جاذبة مثل حلم الخلافة، وإنما 
جاء انضمامهــــم تعبيرا عن رغبات ذاتية 
لديهم لممارســــة العنف والقسوة الشديدة 

في التعامل مع الآخر.
ولا يعني تقويض الخطاب 
منع انضمام ملتحقين جدد 
بالتنظيمات الإرهابية، 
لأن هناك أسبابا عديدة 
لا فكرية تدفع البعض 
للانضمام، ربما 
ثأرا من مجتمع 
كان قاسيا أو عداء 
لحكومة لا تمنح 
مواطنيها فرص 

الحياة اللائقة.
الأعمــــال  بعــــض  تُســــهم  وقــــد 
الدراميــــة فــــي توجه مضــــاد، إذ تروج 
للإرهــــاب باعتباره فعلا عــــادلا، خاصة 
إذا افتقــــرت للبنــــاء الســــليم وتورطت 
فــــي الأداء المنفعــــل والتوجيه الواضح، 
واكتنفتها أجواء تاريخيــــة غير مواتية 
مثلمــــا حدث عند عرض الجــــزء الأول من 
مسلســــل ”الجماعة“ سنة 2010، في ذروة 
تذمر المصريين من نظام الرئيس الأسبق 

حسني مبارك.
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وقوف الدراما في وجه الإرهاب سلاح ذو حدين
أعمال تفتح ملف الإرهاب وتناقش نظريات التكفير

هل تنجح المحاورات الفلسفية للدراما في تفكيك أفكار الجماعات الدينية
شــــــهدت الســــــنوات الأخيرة ولادة العديد من الأعمال درامية التي تناولت 
ظاهرة الإرهاب، فمنها الدرامي السياسي ومنها حتى الكوميدي. لكنّ هذه 
الأعمال رغم كثرتها وانتشارها في كل قطر عربي تقريبا، بما أن الإرهاب 
بات ظاهرة تؤرق المجتمعات العربية، فإن أغلبها لم يكن مدروســــــا بشــــــكل 
كاف ليقــــــدم نقدا موضوعيا للجماعات الإرهابية، وبالتالي يحقق الغاية من 
مواجهــــــة التطرف بالفن الدرامي. فيما عرفــــــت أعمال أخرى على غرار ما 
شاهدناه في رمضان 2021 توجها ذكيا في مجابهة الظاهرة بحرفية عالية 

خاصة في الأعمال الدرامية المصرية.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

توغل الدراما في الأفكار 

المؤسسة للإرهاب ضرورة 

في ظل خلو الساحة 

الفكرية من خطاب تنويري 

مؤثر

الإرهاب ظاهرة تتوارثها الأجيال الجديدة

المسلسلات الجديدة قدمت 

شخصيات الإرهابيين بتوازن 

شديد وواقعية دقيقة دون 

افتعال أو توجيه ما جعلها 

تؤثر في المشاهدين

كثير من الدماء.
ســـل إلـــى توضيـــح 
نظـــر الإرهاب الأول 
يد قطب (1906ـ1966) 
خلال شهادة وتقارير 
ط محمد مبروك (إياد 
ـح المغالطـــات التي 
ـكار، ما يعنـــي قطع 
مات الإرهابية لإعادة 
مهور العـــام بغرض 

خصيات
يد وقرب 
و توجيه 

ا 

ة 

عرض بشكل مباشر 
رهـــاب أو حاول الرد 

دمت نموذج المتدين 
ية طبيعية لشخصية 
سلسل ”لعبة نيوتن“
 الاجتماعـــي وأفكار 

وهناك من يـــرى أن الاعتقاد بإمكانية
تغييـــر الدراما لعقول أعضـــاء الجماعات
الراديكالية تصـــور غير واقعي، لأن هؤلاء
الأشخاص في الغالب هم من منقطعي

الصلات بالفنون 
الحديثة، ويرون فن
التمثيل عموما
فعلا مرفوضا 

تماما 
من 

العزلة والانفصال عن الواقع.
وكل مــــن انضــــم إلى تنظيــ
الإرهابــــي من أوروبيــــين لا يعر
العربيــــة ولم ينجذبوا لــــه اقتنا
رومانسية جاذبة مثل حلم الخلا
جاء انضمامهــــم تعبيرا عن رغب
لديهم لممارســــة العنف والقسوة

في التعامل مع الآخر.
تقويض ولا يعني
منع انضمام ملتح
بالتنظيمات 
لأن هناك أسب
لا فكرية تدفع
للانض
ثأرا م
كان قاسي
لحكوم
مواطن
الحياة اللائقة.
بعــــض تُســــهم  وقــــد 
الدراميــــة فــــي توجه مضــــاد
للإرهــــاب باعتباره فعلا عــــاد
إذا افتقــــرت للبنــــاء الســــليم
فــــي الأداء المنفعــــل والتوجيه
واكتنفتها أجواء تاريخيــــة غي
مثلمــــا حدث عند عرض الجــــزء
سنة 2010، ”الجماعة“ مسلســــل
تذمر المصريين من نظام الرئيس

مبارك. حسني

مقاومة الإرهاب 

بالكلمة والفكر 

والقوة أيضا 


